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 مستخلص

 

ّ،  مـا ثم ـر مـر   هدفت الدراسة إلى إبراز صـور  المـرأ  انجيةيـة وحهـورها لـع الشـعر  السـوداي

ـــا لـــع لـــ  الشـــعر والســـرد  ف ـــد  ين  ولمـــا كــاـن الاهـــور ل يف، ة لـــدواعر الشـــعراي الســـوداني، نفســـي،

ة للمـرأ  انجيةيـة ومتاطاـة العاطفـة   زت الدراسة على مسـوواات متولفـة) لالرـور  الاسـي،
،
رل

ة و هـــية الشـــاعر   مـــع الترليــ  ع لـــى الشـــعر الفرـــي . ومتاطاــة ارعـــر وإبـــراز الوواـــة الســوداني،

ـر  اع الااحث الميهج الوحليلع لع تتاع نماذج متولفة عيد الشعراي  والمـهه  الممـالع لـع تتي،
،
ات

 اليروص من موعدد  ثم ميهج الوحلير اليفس ي. 

وا)   علرت الدراسة إلى عد،  نوائج  من أهم،

ــــا مــــن  علــــيموم عــــارج الســــودان  ــــد ف -
ل
ا مــــن الشــــعراي الــــهثن نــــالوا حا ويــــوا بجمــــا   أن، ل يــــر،

ّ،  مـــا جعـــر الفويـــة ترت ـــز حـــو  محدداتـــا) اللـــون   ثتولـــي لـــع روحـــا عـــن الممـــا  الســـوداي

ة عارمة.  والشعر  واليوود  وتياسق المسد  لع صور  شوواني،

ـــا ل اــــدثث عـــن وطــــيوم  وعــــن   - ــــة  ياع، ين المــــرأ  انجيةي، اتتـــه عــــدد مـــن الشــــعراي الســـوداني،

ة ذات الرلة بالمرأ   .  ال هاثا الاجوماعي،

ة   ال مات المفواحي،

ة ة‘ المرأ  انجيةي، ة   ال ياع  ال هي،  الاسي،

Abstract 



 د. أسامة تاج السر أحمد حسين

  51                        عشر السابعطوم ـــ العدد مجلة كلية التربية ـــ جامعة الخر  

  
 

 

The Image of Foreign Women in Sudanese Poetry between Lust and Issue  

The study aims to highlight the image of foreign woman and her presence in 

Sudanese Poetry, which represents a psychological mirror reflecting the poet’s 

inner identity. Since the presence of foreign woman is widespread in both 

Sudanese poets and fiction, the study focuses on different levels, namely the 

physical image of foreign woman related to emotions, dialogue with others, in 

addition to reflecting Sudanese identity and addressing national issues while 

putting more focus on poetry writers in Sudanese Arabic. The study uses 

analytical method and then following the psychoanalytical methods to study the 

chosen texts. The study comes up with a number of important results including 

the fact that most of Sudanese poets who got some of their education abroad 

were tempted by a beauty essentially different from the Sudanese woman beauty, 

the reason that made the temptation centers only on physical features like color, 

hairs, breasts, and cuniveness. In an ardently lustful image. Meanwhile, other 

poets used woman as a mask to speak about their country as well as other social 

issues related to woman.   

Keywords: foreign woman, physical features, mask, issues 

 مقدمة:

 بـــين العـــداو  والاـــز   فـــ ذا كــاـن جـــر، شـــعرائيا   
ز
ـــة عب  ـــة وثي ـــة ميـــه الشـــاعر المـــاهلع، انو   ثم،

الــــهثن استشــــودنا بشــــعرهم هيــــا  ــــد ولــــدوا لــــع الع ــــود انولــــى مــــن ال ــــرن العشــــران  والســــودان 

د  ـــــزلوم ب ة  ف ـــــد جــــد، ـــــة مرــــرا، ين مســــوعمر  براّاني، ــــات صـــــور  مماثلــــة لاـــــز  المـــــاهلي، انوروبي،

ـ  864/ 0م  0991بنســــاي أعــــدائوم مــــن ال اائــــر انعــــري  ولــــع ذلــــ  ث ــــو   الّيــــ   عاــــد اللــــا  

اون بـامرأ  إلا أن تكـون مـن  ايلـة 869 ّ نعم  للعرب ان دمين  لا ثكـادون ششـة،
،
[) "ولعمري إي

كـاـنوا أعــدايق  ل ــرابووم لا ــي أســد بــن معادثــة. هــها امــرس ال ــبا ششــة  بــامرأ  مــن ليانــة  و ــد 
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ـر،   و ـد كاـن بـين عـامر وب ـي ذبيـان مـا  شـة  بـامرأ  مـن ما ا. وهـها لايـد شا عزامـة الـهثن  ولـوا ًمـر،

كـاـن مــن ثــوم الــر م. وهــها عيتــر  ثــزعم أنــا ث وــر رهــ  محاوبوــا. وهــها عــامر بــن الّفيــر ششــة  

ســــ ن حايةوــــ ــــز  شا ب
،
ــــة  وهــــها الاــــارن بــــن حل ا الخلرــــاي لــــع دثــــار ب ــــي تمــــيم". وهــــها بأســــماي الفزارا،

وـا صـور  مـن 
،
مرّفى سعيد  وهو ثرب  كـر  ماامراتـا ب ااـة واحـد  مـع مسـز روبنسـون  وكأن

زليتا  ول يا لم ث ن ثوسي  فكانت كرُّ يساي أوروبا كاميات لع ههق ال ااة  صـال،  الّيـ   

لــى عدي...وزنــدا المــرأ  [) "وفجــأ  أحسســت بــهرارع المــرأ  تّو ــان ي  و شــفويوا ع35م  0101

ـة  رااـة  تد ـد  أنفــّ   ملوفـان حـو  عي ـّ  وفموـا علــى عـدي  ورائحـة جسـدها  رائحــة أوروبي،

ة ماومــة لــم  ــا بشــوو  جنســي، وصــدرها ث مــا صــدري  شــعرت وأنــا الرــ ي ابــن الاث ــي عشــر عام،

ـــر الــــهي حمل ــــي إليــــا ـــ  الماــــر ال ايـ ـــاهر   ذلـ ـــت كـــأـن ال ـ ـــر لــــع حيــــا ّ  وأحسسـ  أعرفوــــا مــــن  اـ

ـــــا  تّـــــو  ي ذراعاهـــــا  ثمـــــ  عّرهـــــا ورائحـــــة  ـــــة م ـــــر مســـــز روبنســـــون تمام، بعيـــــري  امـــــرأ  أوروبي،

ـا  ـا موم، جسدها أنفـّ". ولـع ل ـاي مرـّفى سـعيد بـ ثزابي  سـيمور  ثجسـد مرـّفى سـعيد جانا،

ــــــات  صــــــال،  الّيـــــ    ـــا للعــــــالم  ولا 66م  0101لـــــع الع  ــــــة مـــــع انجيةي، ـــي حاوـــ ـــا لا شعيي ــ [) "وأنـــ

التـــي  عوـــر وجووـــا مـــن  ن إلـــى  ن  ب ـــدر مـــا  عيي ـــي حمـــر  لســـانوا حـــين ت ـــا   ســـاابة الاـــزن 

ـــر". وااوـــر  والويــاز شـــفويوا  وانســـرار الكاميـــة لـــع  ـــاع فموـــا. وتتيلووـــا عاراـــة  وأفحشـــت الوتيُّ

ا من ع   صنيع مرّفى سعيد وح دق على مسوعمراا.  هها الرراع جليل

ـا لا ثم ييــا بحـا  تجــاوز علـى حرـرنا دراســتيا هـهق علـى صــور  المـرأ  ان 
،
ـة لــع الشـعر  إلا أن جيةي،

ة مرــّفى ســعيد  هـهق اششــارات التــي تفــشن لــع حشــدها الّيـ  صــال،  فجعليــا اعويــار  خرــي،

وا اعويـرت بعانيـة وورـع،  وهـها مـا لا ثكـون بالهـرور   ة  نن،  خرـب،  لعالم المرأ  انجيةي،
،
مدع 

ــــة لــــ ا مــــع هــــهق الرــــور  كانــــت لــــع الشــــعر. فلمــــا كانــــت صــــور  المــــرأ  انجيةي، ع الشــــعر توفــــق ل يــــر،

ة متولفة. ة مرّفى سعيد تم ر هؤلاي الشعراي بنس  موفاوتة  وحالات شعورا،   خري،

ـــق بنســـاي انعـــداي مـــن عـــ   الاـــروب  الّيـــ   عاـــد اللـــا  
،
ا ثوعل ّ،  ـــدثم، إذا كــاـن الشـــاعر العر ـــ

وم كاـنوا ثـرون [) "ولا ش ، أن شأن السر لع  از  العرب بنساي أع869/ 0م  0991 دائوم هو أن 

بق انحياي على الاـار  
هؤلاي النساي لع المرابع والمرا ع  في عن من  لوبوم  ثم شعزمون بعد تفر،

ــات  ون لــع انجيةي، لبســتاوهن، وتسورــفوهن، ننفســوم". فــ ن، ألاــر شــعر  الــا الشــعراي الســوداني،

ـة  و ـت ك انـت ب دهـم لـع  اهـة المسـوعمر  أو كان بوجود هؤلاي الشعراي لع تل  الـا د انجيةي،
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شـــير إليـــا عاـــد اللـــا  عيــد نيلوـــا اســـو  لوا  مـــا ثجعـــر هــها الاـــز  أشـــاا بـــالاز  المـــاهلع الــهي شا با

 .الّي  ـ عيدما ثوعلق بالشوو  ـ وإن اعولفت أساابا وأهدافا

ـة  ـة  نن الاـز  بـالمرأ  العربي، ـة لـع  يـر العربي، ـ علـى لارتـا ـ ورأثيا أن نحرر صور  المـرأ  انجيةي،

لــم ثحمــر صـــور  متولفــة عـــن طايعــة الاـــز   وربمــا كانــت الرـــور  الوحيــد  ا خولفـــة  ــع التـــي 

 [)95م  0999جايت لع  ريد  ذات الفراي  العااس ي  الّي   

 يا فتاتي ما للهوى بلدُ      كلُّ قلبٍ في الحبِّّ يبتردُ 

 وأنا ما خلقت في وطنٍ   الهوى في حماه مضطهدُ 

 أراك ثائرة       وعلام السباب يضطردفلمـــاذا 

 والفراء الثمين منتفض         كفؤادٍ يشقى به الجسد

 ألأن السواد يغمرني؟         ليس لي فيه يا فتاة يد

ة  التـــي   فكــان الوعواــر علــى الرــور  التــي تكــون وانــاة الاعــو   عــن صــور  المــرأ  الســوداني،

 فووان.ثكون الاز  بوا لااثة الا  ا اض  أو الا 

 أهداف البحث:

ّ، ـ   ــة مــن عــ   حهــورها لــع الشــعر الســوداي ثوــد  الاحــث إلــى إبــراز صــور  المــرأ  انجيةي،

ة لـــدواعر  وهـــو حهـــور طـــا    م ليـــا لـــا بـــألار مـــن عمـــا عشـــر   رـــيد  ـ مـــا ثم ـــر مـــر   نفســـي،

 إلـى الرـور  ال
،
ّ، للآعر  وصـولا ين  لمعرفة نار  اشيسان السوداي م لـى لوـهق الشعراي السوداني،

 اليار  المواادلة.

 أهميّة البحث:

يووــــا مـــــن كونوــــا تاحـــــث لــــع أمـــــر ا مومــــع الســـــودايّ  ونارتــــا للمـــــرأ    ســــومد هــــهق الدراســـــة أهم،

ــــــة  مــــــن عــــــ   شــــــراحة الشــــــعراي. وممــــــا لا شــــــ ، فيــــــا أن ا مومــــــع الســــــودايّ شعــــــايّ مــــــن  انجيةي،

ـــــــة  مشــــــ  ت عدثــــــد   ثواــــــر أثرهــــــا لــــــع تــــــأعر نوهــــــوا  وممــــــا لا شــــــ ، فيــــــا أن، الاحــــــون ال  افي،

ا لع جوــا. وت ــعي هــهق الدراســة  ة  ســوم لــع تحدثــد هــهق المشــ  ت  ســعي، فســي،
ــة والي، والاجوماعي،

ا  من ع   ما رسما الشعراي من إطار لوهق الع  ة.
،
ا ذل  كل  مسوصاا،

 منهج البحث:
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ّ، لـع تتاـع اليرــوص وال يـا  عليوـا  والممـالع، لــع  زاوج الاحـث بـين عـدد مـن الميــاسج) الاسـو رات

ا على أهم اششارات والرموز. ّ،  مع الترلي  سيميائيل  الاعويار من موعدد  والوصف

 الفصل الأول: الصورة الحسيّة للمرأة الأجنبيّة:

ّ،  لوـــر الميـــر الوانـــ، مـــن الشـــعراي إلـــى   ـــة لـــع الشـــعر الســـوداي بوتاـــع صـــور  المـــرأ  انجيةي،

ـــة    بمـــا أتاحـــت لـــا تجربوـــا إبـــراز فونووـــا وجمالوـــا  لـــع صـــور  نمّي،
،
لا ثكـــاد ثتـــرج عيوـــا شـــاعر إلا

ــر. و اــر الــدعو   ــة مــن اعــو    لــع زاواــةب الياــر والويــاو   ومــا نالــا مــن  ــرب  ميوــا أو تأمُّ الخاص،

إلـى عــالم الشــعر الفرــي  ـ الــهي ســيكون مــدار هــهق الدراســة ـ تحســن اششــار  إلــى نمــوذج واحــد 

ب  ثرـــي فيـــا الشـــاعر فوـــ
،ّ ـــة بورتـــا بجمالوـــا وســـارها  ف ـــا   فـــر   مـــن الشـــعر العـــام ا  روماني،

 [)058م  0966علير  

رور الرومْ 
ا
 بينْ جياثن الشاطّ وبينْ  

 روما  واب  ثا مارومْ 
ْ
 حع، زهر 

ــــــة ث ــــــو   المزولــــــع  حســــــن   ـــا  53م  0101وعــــــن هــــــهق الملومــــــة انجيةي، ــ ـــــمت حولوـ ـــد يلـ ــ [) "ل ـ

ـة متولي الاكاثات  وتيا ر اليا  ال  يـر مـن الرواثات.. .هيـا  مـن أشـار إلـى أنوـا مـن أم أثيوبي،

ـا ث ـا  إنوـا  يلـت لـع ابيـة  ا لع الخرطـوم  وأثه، ة. و ير إن، والدها شعمر تاجر، وأب إثّالع المنسي،

ين من العاملين لع دواوان الاكومة".  أحد اليوناني،

ـــا لـــع ن ـــر صـــ ـــا مويع، وـــا در،  لـــع جمالوـــا  ســـل  طرا ،
،
وـــا مـــن رومـــا  وأن

،
ور  الفوـــا  و عـــد أن أعورنـــا أن

ة الاسياي  ث و   فر   علير     [)058م  0966انجيةي،

 عيا د دشسا  ت وْ  عيْ  لع لروم
ْ
 شو 

 ورادا الماثر  زي زجاجة روم
ْ
 شو 

 ال وام ال دنْ   و الاشا الموروم

 و الردثر الّامْ   زي عليج الروم

شاا عيا يد العي   و  عرها  الهي شا
َ
لونوا أبيض حتى تري فالرور  ت وم على وصي دشسوا/ ش

أوردتوــا كـاـلخمر لــع زجاجــة  شــي عيــا  ثــم  ــع ذات  ــوام لادن  وعرــر نحيــر  وصــدرها طــام  

 لتليج الروم. ولع الرور  براعة وجما  ترلي  لا ثتفى.
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ة الفاتية تدور   ومن ع   انوصا  التي ارت ز عليوا علير فر   نجد صور  المرأ  انجيةي،

 اي  و ع)حو  أوصا  ألار ميوا الشعر 

عر: 1
َّ
 / الش

ــا طواــر موــدفق كالشــ     ّ،  و ــد ثكــون فــاحم الســواد  ول ي، وهــو لــع الاالــ  شــعر أشــ ر أورو ــ

 [)016م  0940وههق صورتا عيد وصي لوس ي  ا مهوب  محمد المودي  

فوسِّ 
ُّ
، ينصبُّ في قرار الن لالِّ

َّ
 شعرُها العسجديُّ ينسابُ كالش

 [)86م  0105 إبراهيم  ص    و ع ذات الرور  التي راسمت لمراا 

لال: 
َّ
عْرَ كالش

َّ
 الش

ُ
 "وجعلت

 ،
َ
ف

ْ
 بعضٌ يلزمُ الكت

 وبعضٌ يتبعثرْ"

 [89م، 1891وقد صار الشعر خيالات سكرى في تصوير بديع المترف ]دياب، محمد سعد، 

 "مدلييا

عرا عيالاتز س ري 
 
 الش

مّرا ت اييا
ا
 "وعّاها ت

ــا عيــد الشــعراي   أن  شســير علــى اليوــدثن وافــيض علــى الــردفين  وألاــر صــورق دوران،
،
ثكــون شــ لا

 [)080ـ  080 لر   محمد  ـ   

 إذا نفضت كاعبٌ شعرها تهاوى على البدن العنبري 

 وسال على ناهدي صدرها وأهوى على الجاثم الموقر

 وات ــاد العاطفــة مــن ناحيــة  وبــين هــدويق وعمــق الف ــر  و عــدها 
،
ا بــين جعلــا شــ لا ونــري تياســا،

ا عيـد فوـا  الشـرواج  جرتلـع  محمـد ع مـان  عن الش ة من ناحية ثانية   فواهو ألار هـدوي، وواني،

 متّوط[)

 

 
ْ
برٍ ثمين  وشعرٌ كسلسالِّ تِّ

 
ْ
فِّ والعارضين

ْ
لَ في الكت  تهدَّ
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ّ، ذات وا مة بالعمة اليتلة  لما عيـد أميـر الشـعراي  امـرس  عر لع الشعر العر 
 
ونن صور  الش

مر   اً  [) 06ـ  06م  0991ال با  جيد  بن 

 وفرعٍ يزين المتن أسود فاحم ... أثيث كقنو النخلة المتعثكل

 غدائره مستشزرات إلى العلا ... تضل العقاص في مثنى ومرسل

ف ــــد جــــايت صــــورتا هويــــا لــــع صــــور  أهــــداب اليتــــر  لــــع اســــوعار  بدشعــــة تياســــ  رو  العرــــر 

 [)66م  0106 الّي   عاد اللا  

 ــــخل على الجداول شعورهنّ هدب النــــــــــ

 وذات المداو  تاور مملوي  باليةيه  أب ر  اليور  متّوط[)

 وألف خاطر مجنح يصيح بي: "أنا الجمالُ"، 

، لت على اللجينِّ  يا جداول النبيذ جُدَّ

، يا فمي".  يا شواطئ العقيقِّ

 [00م  0100وهيال  من ششير إلى ملمسا  ص   الدثن  الميلع  

 ا   تولوي عر ت انملاثر ص اللير ثدق، ال دم

 [)006و ليلون هم الشعراي الهثن عملوا على ترفيفا  محموب  محمد  ـ 

 ذات شعرٍ مصففٍ وقوام    وحديث كأعذب الألحان

ا لرـور  المسـد  على أن بعض الشعراي كانت لوـم و فـة طوالـة مـع الشـعر  جـاعلين ميـا مرت ـز،

 [)086كلا  انمين  إبراهيم  ـ   

ها تا برِّ على رأسِّ ِّ
ّ
ه مزجًا من النور والت

ُ
 جٌ جميلٌ منظمٌ      تخيلت

حرِّ 
َّ
 على الأكتافِّ يسعى إلى الن

َّ
ى على جيدٍ طويلٍ مُقوّمٍ      وحط

ّ
 تدل

 تجمّعَ في الأكتافِّ غاباتِّ صندلٍ       وسالَ على الأردافِّ نهرًا من العطرِّ 

، وا  بالخديّنِّ
ُ
       ويعبث

ْ
 إذا الريحُ عربدت

ً
 لكرْز، والثغرِّ يُعربدُ شلالا

 تردُّ بأطرافِّ البنانِّ جموحَه        فيرتدُّ منصاعًا إلى الجيدِّ والظهرِّ 

وتاوــر الوجربــة الهاتيــة العمي ــة  مــا ثجعــر الشــاعر ثــأ ّ برــور   يــر مألوفــة تتولــي عــن كــر 

 [)00م  0119أولئ   الواثق  محمد  

 قد كنت ألقى بها مونيك يُعجبني جمالها الغض من لين ومن أود
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 مجاور ثغرها البسام بعض فمي وعاقد خصلة من شعرها بيدي

 [)53م  0119وا و  ذات الشاعر لع موضع  عر  الواثق  محمد  

ا يُبعثره مرُّ النسيم الذي يلهو مع الشجرِّ 
ً
 والشعر منسدلٌ حين

مني إلا مثلت بطيفٍ واضح الصور 
ّ
كل

ُ
 مونيك ما اقتربت أنثى ت

ا فوـــو وحـــدق مـــن بـــين هـــؤلاي ششـــير إلـــى ت ا مونيـــ  رمـــز،
،
ـــة  صـــاات جميـــع شـــعرق  موتـــه جربـــة ذاتي،

ب والمما  والاهار .
 ل ا ،

  أن صـــور  الشـــعر كانـــت مرت ـــز الاـــز  بـــالمرأ  انجيةيـــة  فـــ  ثكـــاد شـــاعر مــــيوم     
مـــا مـــن شـــ ،

ا من مفاتن المرأ  إلا وكان للشعر نرب ز وافر من هها الوصي. ومن أجمر صورق  ثري شبئ،

 [)63م  0946 حامد  أبو  مية  تل  ان يية الخالد  

هَبْ فتدلى وما انسكبْ 
َّ
 سال من شعرها الذ

 ماج واضطربْ 
ٌ
 كلما عبثت به نسمة

ة  المزولـــــــع  حســـــــن   ـــــا  046  0101وإن جـــــــي  اليـــــــا  إلـــــــى أن صـــــــاحاة ان ييـــــــة ســـــــوداني، [ "ضــ

ـا بفوـا  أصـاحت زوجوـا فيمـا بعـد...". إلا أن، هـهق الرـور     ـع الشاعر كلمات ههق ان ييـة هيام،

ة.  صور  متت نة لع الهالر   و ع ذات الرور  التي رسموا ل ير من الشعراي للمرأ  انجيةي،

مــن عــ   مــا رســما الشــعراي لرــور  الشــعر  فوــو بــين الشــ    والسلســا   عيــدما تكــون  

الرور  موحرلة  وكأهداب اليتر عيد سكون الرور   ومحمد أحمد محموب هو وحدق من 

ا  ومحمــــد الواثــــق وحــــدق مــــن ببــــيوم مــــن داعاــــا بأناملــــا. بــــين هــــؤلاي الشــــعراي  ف، رــــف  مــــن جعلــــا ما

ــة العمي ــة  وهــو مــا لمســياق عيــد  وعيــدما تكــون الرــور  متولفــة فإــي أ ــرب إلــى الوجربــة الهاتي،

 محمد الواثق ومحمد أحمد محموب.

و ــــد ثجمـــع ببيومــــا الشــــعراي  ماوــــران مــــن عــــ   الشــــفاق ووصــــفوا شــــوو  / الثغــــر والشــــفاه: 2

 [)016م  0940رمة  وهو ما ثاور عيد ا مهوب  ا مهوب  محمد المودي  عا

 المعطارُ تندى على شبابي اليبيسِّ 
ُ
 وشفاهٍ كأنها الكرَز

 [)66م  0106و ع صور  عاد اللا الّي   الّي   عاد اللا  

ل المناهل
ّ
 شفاههن المفعمات حُف

 [)84ـ  86م  0105 واهيي ص   أحمد إبراهيم انسيان وسارها  إبراهيم  ص   
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رْ 
ّ
 وعلى الأسنان سُك

 زمجرْ 
َ
 وفمًا كالأسدِّ الجوعان

ا مُعطرْ 
ً
 يرسلُ الهمسَ به لحن

 عطش ى وأخرى تتحسّرْ 
ً
 وينادي شفة

 [)89م  0105وتعود إلى الشفاق وحدها  إبراهيم  ص    

 "وشفاهًا كالعناقيدِّ امتلاءْ 

 وحلاوة" 

يـــا الرـــور  مــع الترليـــ  علـــى صـــور  العييـــين  وهيالــ  مـــن جعـــر الوجـــا لوحــة واحـــد  توـــداعر ف

م  0946ربمـــا لوليفووـــا عـــن لشـــي اشثـــار   عيـــد الاـــدثث عـــن الشـــفاق  دثـــاب  محمـــد ســـعد  

34] 

ا ورنينا
ً
ت لحن

ّ
 رق

ٌ
 "مدلينا، أغنية

 عينانِّ رحابٌ من صحوٍ 

 وشفاه تزداد جنونا"

ــة ومــا لــع الشــفاق مــن زايــة  صــ   الــدث م  0100ن  الميلــع  وهيالــ  مــن جمــع بــين تحدثــد الووا،

00] 

 وإذا ما أثقل الكأس اللمى سقط الزنار فوق السندس

جٌ زان الجمال الشركس يّ   أعجب المأمون في ذاك الحمى غنِّ

 [)003وميوم من ششير إلى لشي اللؤلؤ عن أصدافا  محموب  محمد  بدون تاراخ  

 وهبَ الثغرُ حسنه لنزيلٍ وهب الحسنَ شعره والأغاني

 الثغورِّ ملء جَنانيوهواي الثغور غي
 حُبَّ

ّ
 ر جديدٍ إن

ــــت الشــــفاق مكانــــة 
،
ة ف ــــد احول ّ، ذات صــــااة جنســــي، ولمــــا كانــــت صــــور  المــــرأ  لــــع شــــ وا الوصــــف

ب الاـاهر 
بووا ف د و فـت عيـد الاـد، مرمو ة من الوصي  فرور  الوصي موما أو لت لع حس،

 من انوصا .

 م[)016م  0940المودي   كان لوا نرب ز عيد ا مهوب  ا مهوب  محمد / الخدود:3

 من بهج الوفا  من جوهر الايا  اليفباب 
 وعدود  أرقُّ
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 [)89م  0105وعيد ص    إبراهيم  ص    

ياءْ  دودًا مثل أحلامي ضِّ
ُ
 "وخ

 وجمالا" 

 و د وصفت حمرتوا بالوفا   جرتلع  محمد ع مان  متّوط[)

 
ْ
احتين

ّ
ف
ُ
يكِّ ت نْ فوقِّ خدَّ  ومِّ

ــة  اعوــار للــا الشــعراي الوفــا  بــاليار إلــى مــا ورد مــن وصــي  ف ــد جــايت صــور  الخــدود ت ليدث،

ا من الم ى  حين جعللا كأح ما  ثم فسر    عدا ص   أحمد إبراهيم  إذ أسد  عليها دثار،
،
م الا

 وجا الشاا بينهما بالهياي والمما .

 و د و ي ا مـهوب عيـد العيـون وسـارها  لـع ترـوار جـد، بـدشع  ا مـهوب  محمـد/ العيون: 4

 م[)016م  0940المودي  

 صحوة الفجر ملء عينيك والأهداب خدرٌ لما بها من شموسِّ 

 العيونِّ يسني كما استضحك أفقٌ لنور بدرٍ أنيسِّ 
ُ
 وازرقاق

 [)89م  0105ولها  فعر ص    إبراهيم  ص    

ا كالينابيعِّ صفاءْ 
ً
 "يا عيون

 ونداوة"

  
،
ــــة الرــــور   ربمــــا كانــــت صــــور  العييــــين  ــــع الرــــور  انشــــد جمــــالا إذ كـــاـدت تتــــرج عــــن ت ليدث،

ــا داعلوــا. و ــع عيــد  فــالعيون عيــد ا مــهوب جــاو  فجــر  وانهــداب عــدر عــرو   ت ــن شموس،

 ص   ثيابيع صفاي.

 عيــــد ألاـــــر الشــــعراي  إذ ث ـــــو  عيوــــا محمــــد ع مـــــان جرتلــــع  جرتلـــــع   / النهــــود:8
ش
كـــاـن لوـــــا حــــل

 متّوط[)

"
ْ
 "ومن فوق صدرِّكِّ رُمّانتين

   أحمد إبراهيم صور  تجمع بين وصي اليوود  مع انثر الهي تحدثا لع  ل  ببيما ابو ر ص

 [)84م  0105العاشق  لع  ولا  إبراهيم  ص    

 "وعلى الصدرِّ نوافيرُ جحيمٍ تتفجّرْ"

 [)086ولهل  فعر إبراهيم عمر انمين  انمين  إبراهيم ـ   
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 ى ذروة الصدرعلى صدرها العالي وقد خيّم الهوى  مناران قد قاما عل

 إذا قامتِّ الأنفاسُ قاما، ويهبطا  إذا هبطت، يا روعة المدِّّ والجزرِّ 

 [) 068م  0106وهو صنيع عاد اللا الّي   الّي   عاد اللا  

 كأن نسيت بالرمل دُملج بطنها  وأغفى على رُمانتيها سوارها

م  0106عاــد اللــا   ببيمــا شعمــر علــى إبوــام الرــور  واشثوــام فيوــا مــن عــ   التشــةيا  الّيــ  

060(] 

ود ممتلئ  ضممته فأوى حبي ورواني
َ
 وربّ نهرٍ كنهد الخ

ا مــن المشــاا بــا  الّيــ   عاــد اللــا   م  0106وهــو مــا ثي شــي معيــاق حــين ثرتــد المشــاا جــزي،

66(] 

 تلطم أمواج صدورهن صخرَ الساحل

ا  أب ر  اليور  متّوط[) ا  والفم ع ي ،  وهيال  من جعر اليود عليج،

،"نهد
ٌ
، والخليج نجوة  ايّ لجتان في الجزائر العجابِّ

 فيا رياح دمدمي."

   محموب  محمد  بدون تاراخ  
،
ا لع الله

،
 [)006ببيما كان مهه  محموب  ار 

 عذروها فأسلمت لفتاها   صدرها البض يا له من تدان

ا لــع كــر،  وعلــى عفــة جميــع ال رــائد التــي استشــودنا بوــا  إلا أن صــور  اليوــد كـاـدت تكــون مرت ــز،

ــــة لــــع ألارهــــا  مرت ــــز  علــــى صــــور   وردت لــــع حــــدثث أم زرع  ال رــــائد  وجــــايت الرــــور  ت ليدث،

" الــــت) عــــرج أبــــو زرع  وانوطــــاب تمتــــض  : [033 الترمــــزي  محمــــد بــــن عبســــ ى  بــــدون تــــاراخ  

فل ــّ امــرأ  معوــا ولــدان لوــا كالفوــدثن  ثلعاــان مــن تحــت عرــرها برمــانوين  فّل  ــي ون حوــا". 

مــــانوين كانــــت حاضــــر  عيــــد ألاــــر الشـــعراي  وصــــور  صــــ   أحمــــد إبــــراهيم  ــــع أ ــــوي ف ياثـــة الر 

الرــور  حــين جعلوــا موحرلــة ضــاجة باللوعــة  إذ كانــت نــوافير ماــيم توفجــر  و ــع مــن أجمــر 

 الرور التي رسموا الشعراي لليوود.

كانـت ذات جعليا اششار  إليوا ميفرلة عن ال ار والشفاق  نن، ال الـة عيـد ألاـرهم  القبل:/ 6

د   إبراهيم  ص       مجر،
،
ة  ألار من كونوا له ي،  [)31م  0105دلالة في،

عي اسمك بالنار هُنا في شفتيّ 
ّ
 "فتعالي وق
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"
ْ
 ووداعًا يا مرية

ـــرواج  جرتلـــــع  محمـــــد ع مـــــان   ـــان جرتلـــــع لـــــع وداع فوـــــا  الشــ ولا ثكـــــاد ثتولـــــي عيـــــا  محمـــــد ع مــ

 متّوط[)

 ،
ُ
كِّ حان الفراق  "ورغمي ورغمِّ

، وكان ا
ُ
 لعناق

 وحلو القبل

ر من مقلتينا كحباتِّ طلْ   ودمعٌ تحدَّ

لْ"
ُ
ا، ولكنها لم تط

ً
 وكانت أمان

 [)086ببيما أشار إليوا إشار  عاطفة إبراهيم عمر انمين  انمين  إبراهيم  بدون تاراخ    

، والهصرِّ  ، واللثمِّ  عاوده الهوى   وحنّ إلى التقبيلِّ
ُ
 فقلت صَبا المسكين

ا نجــد محمــد ــا عــن ارعــران بجرأتــا  محمــوب  محمــد  بــدن تــاراخ   وأبــد،
أحمــد محمــوب متولف،

006(] 

 كلنا نعشق العناق ونهوى  قبلات الغرام من فتان

 فانقعي اليوم غلتي بعناقٍ يجمع الدهر كله في ثوان

ــــا علــــيوم أن ششــــيروا إلــــى ال ــــا ت  علــــى     ولمــــا ألاــــر الشــــعراي مــــن وصــــي الشــــفاق  كـــاـن لزام،

ـا بـين ال ـا ت ولااـات الـوداع  بـر ربمـا  اعو   الوجربة
ـا وثي ،

،
يا رأثيـا ارتااط

،
والم رد  على أن

ا بتوـــام ال رــــيد   لمـــا كـــاـن ثـــوتلص الشــــاعر العر ـــّ مــــن موضـــوع إلــــى  جعلوـــا الشـــعراي إشــــعار،

ا من ال ريد . لما فعر ص   أحمد إبراهيم  ومحمد ع مان جرتلع.   عر  فإي كانت تتلر،

 اف:الخصر والسوق والأرد/ 6

و ــد و ــي علــى د ــة وصــي الخرــر لــع صــور  جدثــد  ماو ــر  صــ   أحمــد إبــراهيم  حــين  ــا  

 [)84م  0105 إبراهيم  ص    

 "وحزامًا في مضيقٍ، 

 قصيرٌ هو، 
ُ
 كلما قلت

صرُ أصغرْ"
َ
 كان الخ

 [)086ببيما جايت إشار  إبراهيم عمر انمين مااشر   انمين  إبراهيم  بدون تاراخ  
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 رداف ما هزّ مهجتي  وتبسم كالدنيا فتفترّ عن درتهزّ من الأ 

 [)66م  0106والسوق عيد عاد اللا الّي  سراب جائر  الّي   عاد اللا   

 وسوقهنّ يلتمعن كالسراب الجائل

  مــن هــؤلاي الشــعراي حــو  هــهق المفــردات  بــر كانــت إشــارات عــابر   إذ أشــار 
لــم تّــر و فــة أي،

ا إثاهــــا إبــــراهيم عمــــر انمــــين إلــــى اهتــــ از ا و، ب
نردا   وعاــــد اللــــا الّيــــ  إلــــى لمعــــان الســــوق  مشــــا،

 بالسراب  ببيما كانت صور  ص   أحمد صور  جدثد  ماو ر   فيوا جما  لاير.

جسّم:9
ُ
 / الجمال غير الم

ون تي ـ، باللـه  والشـوو   فويالـ  صـور  وإذا كانت ألار الرور التي رسموا الشعراي السـوداني،

ى محــض الممــا   ومــن أرق هــهق الرــور صــور  إبــراهيم عمــر انمــين شــدثد  اششــراق   شــير إلــ

 [)086 انمين  إبراهيم  بدون تاراخ  

! نْ سحرِّ حْرَ يا له مِّ  فينوسٍ تقاسمن حُسنها وعنها ورثن السِّّ
ُ
 حفيدات

 عيوني من جَمالٍ جعلنه متاحًا، وما أخفين منه سوى النزرِّ 
َ
 ملأن

 لَ في بذلٍ وأعطى بلا قصرِّ حمائمُ، أرض ى الحسنُ فيهنّ ذوقه  فأكم

ــــا  ـــــد أجــــاد ترــــوار الممـــــا   وأعــــرج عواطفــــا لـــــع 
،
ــــي ا مــــهوب صـــــورتا بالشــــوو  إلا أن

،
وإن  ل

ة  ا مهوب  محمد المودي     [)06م  0940صور  جدثد  تي ، بالشاعرا،

 تغنى عن السحاب الدفوق 
ُ
 حلوة الثمار بها الغدران

ٌ
 جنة

 رٌ في عروقييشتهي قطرة من العسل المخبوء نحلٌ مثوّ 

 وحشاي المشوق سحبٌ من الريحِّ بها الشوق صرخة من غريق

ــة عاليــة ومـن الرــور المدثــ ي، ا في، وـرز، ــي  تلـ  التــي رســموا بحـر الــدثن عاداللــا  ما د  لـع بيائوــا الف ،

ــــــا أمــــــام ذات الــــــدمى المترعــــــة بالايــــــا  لمــــــا و ــــــي ســــــاب وق  ــــــة  وا ف، لاداثــــــة ال رــــــيد  العمودث،

  عاداللا  بحرالدثن  متّوط[)

 العناقيدا
َ
ن ّ
دَليِّ

ُ
 الأعنابِّ يا ليدا وأنتِّ نحوي ت

ُ
قرة

ُ
 تموجُ بي ش

غزَ 
ُ
ةِّ القاموسِّ ما زيدا يا ل

َ
ف
َ
لات دمي ضعي على ش عِّ

ْ
غاتِّ المُش

ُ
لّ الل

ُ
 ك

بَ عن قلبي التجاعيدَا ذهِّ
ُ
 تنمو لت

ً
 من ورْدكِّ العسليِّّ اللونِّ يا لغة

 وامض ي إلى حيث شس رق المما ) 
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ا يطهو الأناشيدَا
َ
قرتها ونادلُ الغيم ذ

ُ
ي لحنَ ش

ّ
 منذ الكؤوس نغن

 
َّ
غنيةٍ ظل

ُ
 أ
َ
رُ في الأضلاع أخدوداكم بالخلاخيل تغوي ساق ّ

فجِّ
ُ
 ت
ْ
 ت

 أرشفني ومن نبيذ عيوني  وحين 
ُ
سْكرُ الغيدا تشتعل النايات

ُ
 أ

 لنا العينين 
َ
عتقين

ُ
 ت
ٌ
 والجيدا وأنت في مدخل الغيماتِّ واقفة

 

ـــا بلوعـــة العاطفـــة  فإـــي  ـــم  ممزوج، مس،
ا
كانـــت ألاـــر إشـــارات الشـــعراي إلـــى محـــض الممـــا   يـــر ا 

 شاوــهي  عيــد ا مــهوب جيــة ذات  ــدران
،
وعســر  و ابــر ذلــ  بــأن جعــر الشــوق لــع عرو ــا نحــ 

حــاُّ 
ا
هــها العســر  و ــع صــور  فيوــا مــن الوراعــة مــا فيوــا. و ــد أ ــى إبــراهيم عمــر انمــين برــور  ت

ة وتماموـا الـهي لا مزاـد  ـا""  فوـها حـدُّ الشـاعرا،
َ
فووم ر للعين "حمائم أرض ى الاسن فيون، ذو 

 عليا.

ــد العب  ــة و ـد تلــهذ ألاــر الشــعراي بـه  
،
لر اســم مــن  ازلــوا بوـا  ولــع ذلــر انســماي إشـار  إلــى توط

و عــــد  ورهــــا  وهــــو مــــا لوــــر عيــــد) محمــــد الموــــدي ا مــــهوب "لوســــ ي"  و"روز مــــاري"  و"أباــــا"   

ــــــا"  ومحمــــــد عاــــــد ال ــــــادر لــــــر   وعيــــــد محمــــــد الواثــــــق "مونيــــــ "  وصــــــ   أحمــــــد إبــــــراهيم "مرا،

"  ومحمـــــــد ســـــــعد دثـــــــاب "مـــــــدلييا"  ببي ـــ ن "زودنـــــــبحا ــ ــــى ثــ ــ ــــوب إلـ ــ ـــــد محمـ ـــــد أحمــ ـــــار محمــ ـــا أشــ ــ مــ

حسياوات لع  ريد  واحد  "سوس ي"  و"روز"  و"سـولا"  وهيالـ  مـن لـم ششـر إلـى اسـموا  نن 

ا.  مشود الل اي كان عاطف،

ثم ــن ال ــو ) إن وصــي مفــاتن المــرأ  ومحاســيوا ـ مــن عــ   تجســيم تلــ  المفــاتن وا ااســن ـ  

ــا مــن هــؤلاي ا لشــعراي لــم ثوجــاوز حــد الشــعراي  إذ لا ثم ييــا أن نّلــق ثي ــ، بالشــوو   إلا أن، أثل

ا للشــاعر 
،
ة  فكانــت ال ياثــة مــ ذ   مــن هــهق الرــور ذات اشثحــايت المنســي،

لفــل ا مــون علــى أي،

يد حر .  عيد وصولا إلى الااثة التي ثراد  ف  ثوجاوزها  ب

 الفصل الثاني: المرأة الأجنبيّة وحوار الهويّة والقضيّة:

 مــن ل يــر مــن الشــع
ُّ
ــا  ثةــث  ـ  ياع،

،
ــة ـ ح ي ــة كانــت أم عيــالا ين اتتــه المــرأ  انجيةي، ب

راي الســوداني،

ة من ال هاثا  وكانت أبرز ههق ال هاثا تدور حو )   ع لوا مشاعرق وانفعالاتا ب هي،

بــث ث افــة الشــاعر ومعرفوــا الواســعة بمــا ثوعلــق بشــأن هــهق المــرأ   وألاــر مــا لوــرت هــهق  -

ات. الرور  لع الاز  بالي  وناني،
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ة.  - تا ولورثائا  ولورت عيدما ثكون الاز  بالمرأ  انوروبي،  الوعراي ب فرا يا وإيسانوا وعز،

ووا  وإعــ ي شـأنوا وشــأن أهـدافوا  وألاــر مـا كـاـن ذلــ   - مياصـر  المــرأ   ومسـاندتوا لــع  هـب،

ة.  ة أو عربي، ة إفرا ي،  عيدما تكون ههق انجيةي،

ات. الشكوي من السودان وعمولا  وعدم  - ا بانوروبي،  السعع للمجد  وارتاّت أثه،

وا اليرير والسيد والزوج. -
،
 مد  المرأ  وذلر أثادثوا نن

ـــدي ا مــــــهوب   ـــد الموـــ ــــيد  "أباــــــا"  امـــ ــــع)  رــ ــــهق ال هــــــاثا  ــ ــــي حملــــــت هــ وألوــــــر ال رــــــائد التــ

و رـــــيد  "زهـــــر  الشـــــرواج"  امـــــد ع مـــــان جرتلـــــع  و رـــــيدتا "مراـــــا" و"الااجـــــة" لرـــــ   أحمـــــد 

 وألار شعر محمد الواثق  وما  الا عاد اللا الّي  لع زوجا.إبراهيم  

  بث ثقافة الشاعر ومعرفته الواسعة بما يتعلق بشأن هذه المرأة:

ّ،  ب ل ــــارق مــــن     فـــو  رائــــد شــــعر الوفعيلــــة بــــدر شــــالر الســــياب نافـــه  جدثــــد  لــــع الشــــعر العر ــــ

ا أ يعوا من أبّا  ههق
،
ة  موته ة والاابلي، انساطير  ما ساعد علـى أن تكـون  انساطير اش را ي،

ا دون أن  ال رــــيد  التـــــي ترت ـــــز علــــى الم يولوجيـــــا ذات عرـــــوبة  ســــاعدها علـــــى أن تّـــــو  جـــــدل

وا 
،
ثف د الشاعر زماموا. على أن، ص   أحمد إبراهيم  د اسوّاع أن ثولي ههق انساطير وكأن

فوــــــــا. ولــــــــع  رــــــــيدتا "مراــــــــا"  بلــــــــ  ا
ُّ
ـــــي جــــــــزي مــــــــن ث افوــــــــا  دون أن  شــــــــعر بوكل ــــع توليـــ ــ ـــة لــ ــ لااثـــ

وا عــن كـر، مــا لــع انولمــ  مــن 
ا
ث ب
حــد، ــة معاصــر   ثا ا  ياعــا مــن صــور  فوـا  ثوناني،

،
تــه انسـّور   مو،

 [)31ـ  86م  0105أسرار وث افة  وااور ذل  لع  ولا  إبراهيم  ص    

 
ْ
ميل )فدياس( وروحًا عبقريّة  أ/ ليت لي إزْ

ة وس( النقيَّ
ُ
 )باخ

َ
 ب/ أحتس ي خمرة

 بروميثيوس( في الصخرة مشدودًا يعذبج/ وبصدرينا )

 مركبْ 
ُ
 يا من عبرت تلقاءها بحر عروقي ألف

ُ
 د/ أنتِّ يا هيلين

وا الخاصة  إبراهيم  ص      [)31م  0105و عد ذلر كر، ما أشعرها بالزهو  انو ر إلى  هب،

فاحةٍ حمراءَ 
ُ
 "وأنا أهْفو إلى ت

 من يقربُها يُصبحُ مذنبْ 

 الحمق
َ
مي ودعي الآلهة

ُ
 اءَ تغضبْ فهل
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ْ
بئيها أنها لم تحترم رغبة نفسٍ بشرية

ْ
 أن

حراءِّ مُجدبْ".
 أيُّ فردوسٍ بغيرِّ الحبِّّ كالصَّ

ولــــــ ن كـــــاـن صــــــ   أحمــــــد إبــــــراهيم  ــــــد أعورهــــــا بعلمــــــا عــــــن ث افووــــــا  فمــــــن  اــــــر زاد ا مــــــهوب    

 [)31 00م  0113وعاطاوا بلاووا  ا مهوب  محمد المودي  

 حتوينيصدرُك الخافقُ في صدريَ قلبٌ ي

 في الأعماقِّ خمرًا من يقينِّ 
َ
 نعصرُ الحُرقة

كر شالو   ودّ شالو  فِّ

رق عيــــد الانو ــــا  مــــن  ب
 ثا ــــر،

،
جعــــر ا مــــهوب مــــن هــــاتين المملوــــين "ف ــــر شــــالو/ ود شــــالو"   فــــ 

ـــة  ولـــع ذلـــ  ث ـــو   عمـــ  الفيـــا  عاـــد المـــيعم    م[) 0114م ّـــع إلـــى  عـــر  وهـــو بلاووـــا المعزا،

ة. وكلمـة لف ـر  و ع ـي لـع "ود،  و ع ى نفا المع ي  ا  ع ـي لالراـد  السـوداني، ة  أو تحدثـد، لع العربي،

ـة لللمتاطـ   ـَ  لـع انمورا، ّ أف ر هـالو)  ع ـي أنـا أحاُّ
،
ة) ح   واكون تررافوما كارتـّ) إي انمورا،

ـ ب للمتاطـ  المفـرد المؤنـث". وعـن الورـراي وإلاـاق  المهلر   إيـّ أف ـر شـالو)  ع ـي أنـا أحاُّ

ـة تحولـت 0114ث و   عم  الفيا  عاد الميعم   الهمائر  م[) "لاحل أن كا  الخّـاب العربي،

أمــا للــو  فإـــي . هيــا لــع انموراــة إلـــى لهــا  لــع حالــة المـــهلر وإلــى لشــا  لـــع حالــة ا خاطــ  المؤنــث

ة الفعر. والواو انعير  بد  الهمة التي تد  علع المهـارع  للدلالة على المهارعة أو اسومرارا،

ة".ا مرد ل  ع العربي،

ـة  واهومامـا نمرهـا عيـد متاطاووـا  و ـد  ّ، بـالمرأ  انجيةي، ثاور الاهومام مـن الشـاعر السـوداي

ــق ب  افووــا  
،
عمــر صــ   أحمــد إبــراهيم علــى إلوــار معرفوــا بمــن تكــون متاطاوــا  وكــر مــا ثوعل

 إلى  لاوا. و د عمر ا مهوب على الاوص أبعد من معرفة ال  افة إلى الوحد، 
،
 ن بلاووا.وصولا

 التعريف بإفريقيا وإنسانها وعزّته وكبريائه:

عيـــدما أعوـــر صـــ   أحمـــد إبـــراهيم مراـــا بمعرفوـــا عيوـــا  أرادهـــا أن  عـــر  عيـــا  وربمـــا لـــم ثالـــ  

ّ، مـــــا بلاـــــا صـــــ   لـــــع أمـــــر إدار  محاورتـــــا مـــــع ارعـــــر  إذ  ـــــا   إبـــــراهيم  صـــــ     شـــــاعر ســـــوادي

 [)31ـ  89م  0105

 الإستواءْ  "أنا من إفريقيا صحرائها
ّ
 الكبرى وخطِّ

موسْ 
ُ
ني بالحراراتِّ الش

ْ
 شحنت
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 وشوتني كالقرابينِّ على نارِّ المجُوسْ 

 لفحتني فأنا منها كعودِّ الأبنوسْ 

جمُ كبْريت سريع الإشتعالْ 
ْ
 وأنا من

ما اشتمّ على بُعدٍ : تعالْ"
َّ
ى كل

َّ
 يتلظ

ــة  ف ــد اعوــار وإذا كاـن صــ   أحمــد إبـراهيم هــو مــن أعوــر مراـا عــن نفســا وعــن ال ـار   اشفرا ي،

ـة  ــع التـي تتورنــا عــن إفرا يـا ونهــالوا  إذ ت ــو   محمـد ع مــان جرتلـع أن ثجعــر فواتــا الشرواجي،

 لا  جرتلع  محمد ع مان  متّوط[)

 من قارّةِّ الثائرينَ: بلادِّ جمالْ 
َ
ا أنت

ً
 "إذ

 وجوموا 

 ونكروما 

 وجميلة

"  بلاد لومببا الشهيدِّ الفقيدِّ

) جمـا  عاـد الياصـر  ائـد ثـور  ثوليـو وزعـيم مرـر  فوـؤلاي عمسـة مـن زعمـاي ،ّ اليهـا  اشفرا ـ

والعروبـــــة  وجومـــــو لينياتـــــا المياضـــــر ال ي ـــــي، ورئـــــبا لينيـــــا بعـــــد الاســـــو     وكـــــوامّ ن رومـــــا 

ـــــــة  ّ،  وأو  رئـــــــبا لوـــــــا بعـــــــد الاســـــــو     وجميلـــــــة بوحراـــــــد المياضـــــــلة المزائرا، المياضـــــــر الاـــــــاي

  ياولع وأو  رئبا لا دق بعد الاسو   .الشوير   وباتر  لومماا  المياضر ال

ا لع يساي المزائر  جرتلع  محمد ع مان  متّوط[) د، ة  مجس   ثم، تتصُّ نها  المرأ  اشفرا ي،

بني يا صديقي كفاحُ الجزائرْ  ي ليُعجِّ
ّ
 "وإن

، كفاحُ الحرائرْ   كفاح الرجالِّ

/ وكلّ النساءْ"
ْ
/ وفضّة

ْ
 جميلة

مد ع مان جرتلع   د عم  على  عراي ارعر بيفسـا  لا مـن ف   ص   أحمد إبراهيم  ومح   

عر،  نفسـا  ع    خرا فحس   بر من ع   الوعراي الواسع ال اير  ول هما اعوار أن شا

ة  مع الانتااق  ة اشفرا ي، وا، ا بههق اللا ا وانا، الر اعوداد، ة  ما ثا وا من ع   ال ار  اشفرا ي، وهوا،

ــــة إلـــى أن، لــــ  مراــــا وزهــــر  الشــــ وا، رواج كـــاـن الل ــــاي بهمــــا عــــارج الســــودان لا داعلــــا  فلــــر كانــــت اللا

ر أو تتولي باعو   اللد  من الانتساب إليها؟.  ستواي،
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 مناصرة المرأة، ومساندتها في قضيّتها، وإعلاء شأنها وشأن أهدافها:

ّ،  عـر باسـو ياي ا مـه وب ـ ونن صـ   أحمـد إبـراهيم  ـد نــهر نفسـا ـ ألاـر مـن أي شــاعر سـوداي

ة. وإذا كانت  ا لع معالمة  هاثاق الاجوماعي،
،
ا وإدهاش ع، ة  ف د كان انلار تيو، لل هاثا الاجوماعي،

ــا  ا ودثنيل ــا إيســانيل ــة"  ألوــرت جانا، ــة  ف رــيدتا "الااج،  رــيدتا "مراــا" ألوــرت ث افوــا انوروبي،

ــة ـ لــع دواواـن الاكومــة  إ ـا. وتاـدأ المعالمــة ب ورهـا ـ كونوـا أجيةي، م  0105بـراهيم  صــ    عمي ،

016(] 

 "فمضت في الدواوين يأمرها آمر: 

 انتهى يومنا، 

روا
ّ
 في غدٍ بك

لُ،   واحضروا ما يُسهِّّ

 أو فاصبروا

 
ْ
 رُّب قوم عزاز

 صبروا ثم آبوا بغير جواز"

ّ، بمــا  ـين  سـوولة حرـو  الرمـاج انفار ــة علـى المـواز السـوداي فوـو هويـا ششـير إلـى أمــران موم،

ببــــتا اللــــا الاــــرام  مــــع اســــوا   ضــــعا  اليفــــو  مــــن الــــهثن اعورــــوم اللــــا أن الم رــــد هــــو 

موا هــهق الخدمــة إلا بم ابــر فيــا جانــ  مــن الازدراي وعــدم مراعــا   ب
بتدمــة اليــا   فوــم لــن ثا ــد،

الهمائر وحاجة اليا . ولعر لع تداعر  اائر السـودان مـع دو  المـوار مـا شسـاعد علـى تاـاد  

ين جوازان  وربما ألار.الميافع  وحمر المواطيين الا  دودث،

ثم ثنو ر إلى  عرضوا للوحرش من بعض ضعا  اليفو  الهثن شسوالون حاجة الارا  

 [)019ـ  014م  0105 إبراهيم  ص    

بهةٍ وملامْ 
ُ
 "مال صاحبنا وهو ذو ش

 ولبقْ 

 في الكلامْ 

 وشبقْ 

 كلُّ أنثى لديه طعامْ 
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، والنساء لديه سواءْ 
ٌ
 سائغ

 في الظلامْ  

 ثل مُراب لها، غامزًا في ابتسامْ قال م

 ومضت منه نابْ 

 بلعابْ: 

 ادخلي خلف بابي المرامْ 

: حرامْ    ادخلي، ادخلي، فأجابت بصوت حييِّّ

 إنني حاجّة".

م  0105وإذا كان هها اسوا   الرجر  ف د انو لت ميا إلى اسوا   المرأ   إبراهيم  ص    

001(] 

 بابَهم في أملْ 
ْ
 "نقرت

 عنْ عملْ تتساءلُ هام 
ً
 سة

 صدرٍ جهامْ 
ُ
 ذات

ٌ
 لها امرأة

ْ
 فأطلت

 وكفلْ 

 ادخلي فلدينا غسيلْ 

 دخلت ورنت في قلقْ 

 كالجبلْ  
ْ
 الملابس مردومة

 والملاءات في كومة، لو جملْ 

 حملوه بها لنفقْ 

 وهي لا تعترضْ"

ــة مــن دعولوــا الســودان ثنورــر  و عــد أن صــور صــ   أحمــد إبــراهيم رحلــة هــهق الااجــة إفرا ي،

واجعلوـــا ترـــر إلـــى  اثووـــا التـــي توـــون لـــع ســـةير المرـــاع  التـــي واجوووـــا  إبـــراهيم  صـــ     لوـــا

 [)000م  0105

 
ْ
 مات

ُ
 "فإذا أقبلَ الليلُ والكون

  
ْ
بات  السُّ

َ
 وحان
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 ودهدهها الكدُّ في عرصات الشتاءْ 

ها عن بكاءْ 
ُ
 ابن

َّ
 وكف

 ،  نفسَها ضيفة اللهِّ
ْ
 رأت

دّامها
ُ
 على عرفات -واللهُ ق

 العنقْ تمد إليه 

ها  وترفعُ وجهًا من البؤس يُشبه باطنَ أقدامِّ

ها"  ين مثلَ العريضةِّ محفورتينِّ بالآمِّ
َّ
 وكف

وــا  باثــة شــكواها ونجواهــا  و ــع الااثــة التــي ســا وا صــ   لــع  هــبوا  إبــراهيم   ثــم ت ــي أمــام رب،

 [) 005  0105ص    

 
ْ
غات

ُّ
 "بأبلغِّ مما تقولُ الل

 
ْ
 تقول له: سيدي: قد وصلت

 سوى أن تراني وترض ى وما بي

ك من آخر الأرضِّ أقطع أرضًا بغير دليلٍ، وأذرعُ أرضا
ُ
 أتيت

  
ْ
 وأحتملُ الجَورَ والإفتئات

 وكلَّ عسيرٍ 

 سوى أن أضيّع فرضا". 

ــــــة   فوويــــــا صــــــ   أحمــــــد إبــــــراهيم شســــــوق  هــــــبوا لــــــع اتجــــــاهين متولفــــــين) اتجــــــاق اشفرا اني،

را يــــا  لا نرــــير لوــــا أو معــــين  وربــــ  المهــــّود   لــــع صــــور  هــــهق الااجــــة التــــي  ّعــــت كــــر إف

ة لع ميحاها العـام  وهـو مـا م لوـا ذات هـهق الااجـة الف يـر  السـوداي  إلـى أن  اشس م باشيساني،

ـــــا لـــــم ثالاـــــا إلا ال ليـــــر مـــــن انصـــــفياي. مـــــا ثجعـــــر صـــــور  "الااجـــــة" صـــــور  شـــــدثد   بلاـــــت مرام،

ة صــــ   أحمــــد إبــــراهيم نفســــا  بــــين تمســــ ا بــــ ة مــــن الفــــراد   تم ــــر  خرــــي، الف ر  الاشــــترالي،

 ناحية  وتمس ا بكر رو  اشس م من ناحية أعري.

وم لمـــا اعوـــار صـــ   أحمـــد إبـــراهيم صـــور  امـــرأ  مـــن إفرا يـــا  هـــا هـــو ا مـــهوب ثفعـــر ذات       

ـــة بلـــدها جـــار  للســـودان  إذ شســـأ  "أباـــا" عـــن أعيوـــا ثوحيـــا  الـــهي  ا صـــور  شثيوبي،
،
انمـــر  موتـــه
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 ضد أعداي
،
ب دق  وكأنا ث و  لوا أنـا لوـر  وسـيد  لـع  يـاب أعيـ   ا مـهوب   سافر مياض 

 [)00ـ  00م  0113محمد المودي  

ا وشهدا  أينَ يوحنا الذي قاسمني مُرًّ

ا وعهدا
ً
 إيمان

َ
 لاجئٌ ينتظر العودة

دَ الفاشست بالقنبلةِّ الحبلى وشدّا  عمَّ

 إلى رؤياك جدّا
ُ
ر أمّيَ، تشتاق

ُ
 قال: ز

 [)05م  0113ي و  لوا  ا مهوب  محمد المودي  إلى أن ثرر الهرو  ف

 أنفقي أيامي السمحة في عسر الزمانِّ 

 مع الأجناد في الحرب العوانِّ 
ُ
 قد تطوعت

 من رمى الأحباشَ جيرانيَ أفديهم رماني

، وميلادي، وأمني، وأماني  وطني أنتِّ

وصـ   أحمـد وباليار إلى هاتين ال ريدتين  ثم ن ال ـو ) إن، محمـد الموـدي ا مـهوب     

ة عالية  وما سّرا من الشعر الاجومارع، الهي برعا فيا  إبراهيم ـ وبما امولكاق من موهاة شعرا،

ـــــم  ّ،  وبترس، ا للشــــعر الســــوداي ا لايــــر، براعــــة لا ثــــدانيوما فيوــــا مــــدان  ـ اســـــوّاعا أن ثهــــيفا لســــا،

ـة ا ّ، لع مد، جسـور ال  افـة اشفرا ي، سوم الشاعر السوداي لتـي  سـوم لـع رتـق عّاهما ثم ن أن شا

ات.   النسيج الاجومارع موعدد المشارب واشثني،

 الصنيع:
َ
 الجمال كفران

ُ
 غفران

ا أمــــام جمــــا  مــــدلييا  تلــــ  الســــمراي التــــي جمعــــت بــــين   و ــــي محمــــد ســــعد دثــــاب مشــــدوه،

ا لكـــر أوروبـــا لـــع ناـــر  ّ، كــاـن رمـــز، ســـ لتي اش راـــق لـــع اليونـــان  وانموـــرا لـــع إثيوبيـــا  فأبوهـــا اليونـــاي

اعر  أوروبـــا المســـوعمر  التـــي توـــيمن علـــى العـــالم و ســـوعادق  فلـــم شافـــر لوـــها انورو ـــّ ـ لـــع الشـــ

ا أعرج للعالم ههق الدر،  اليفبسة  دثاب  محمد سعد  
،
 [)39م  0946نار الشاعر ـ  ير أن

 مدلييا  انم سليلة أموارا والوالد من  ل  أثبيا"

 وأبوها ر م رزاثاق 

 ا"ث فّ أن أعّى الدنيا مدليي

 الشكوى من السودان وخموله، وعدم السعي للمجد:
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ـــا للمجـــد  وهـــو  ا مـــن مونيـــ   ياع،
،
تـــه ث ـــو  محمـــد الواثـــق لـــع  رـــيدتا "أم درمـــان تحوهـــر"  مو،

 [)03ـ  08م  0119ثة وا  لاما إذ ثري  وما لع عمولوم لا ثيوهون  الواثق  محمد  

 ش
ُ
برْت

َ
   فيـها ق

ً
برة

ْ
 مَق

ُ
بَروامونيكُ، كانت لنا ام درمان

َ
ى غ

َ
ل
ُ
 ـبابي كالأ

 أقرؤه حتى عفا النـظرُ 
ُ
 إن الأنيسَ بها ســطرٌ أطالعُه     قـد بت

ضرُ 
َ
حْت

ُ
 ت
ُ
مْدرمان

ُ
 بها   وخلـت في سكرتي ا

ُ
ا أستلذ

ً
مَيْت

ُ
 ثم أصطـحبت ك

وتعود لع  ريد  "يساي أم درمان"  و د بل  الااثة لع ت وار ا مـد لـع اليفـو   الواثـق  محمـد  

 [)53م  0119

 إن تبلغني قرى باريس أجنحة قرب الحقول فلا تشتدي في أثري 

ني بشرٌ من طينة البشر
ّ
 فنهرُ الرونِّ يُشعرُني بأن

ُ
 متى حللت

 فإن بدت قربه مونيك أبصرُها فما النساء وما ام درمان يا بصري؟

 تشدو بلا وتر
ً
 ما زال مسعاي في دنياي رؤيتها في شطه ساعة

 [) 53م  0119إلى أن ث و   الواثق  

 شتان بين مصيف الألب يجمعنا وبين أخربة ام درمان والحفر!

 ماذا لقيت من ام درمان بعدك يا مونيك غير الأس ى والهم والكدر!

 فهل أرانا كما كنا ومجلسنا في روضةٍ قد حباها ساكب المطر؟

ربمــا لــم ثوــوفر باحــث علــى شــعر محمــد الواثــق لدراســوا دراســة عمي ــة  تتــرج مــا فيــا مــن درر 

ا عن أعين اليا . ف د أو ي الواثق شعرق على ال ور  العارمة  فوا وأعفاها عمد،
،
ة  إذ  ل متفي،

ا أراد لا أن ثيوض  وأراد لا أن ثوتلى عن ل ير من عادات أهلـا 
ا  ول ي، على وطيا  لبا انو ام،

وـــا مــن عـــ   هربــ ا  فاوــرت انوزامي  ق إذا حـــاو  اليوــوي  ول ـــن، ثأســا كــاـن لايــر، ا إلـــى التــي  شــدُّ

ة. وتا ـى  رـائدق يسـيج وحـدها لـع بابوـا   الكأ  والله   التي لا تياس  صـاح  مشـروع و هـي،

ا  وضياعا لع وطيا  وفشلا لع إص   الاا . ا و م، وا هم،
ُّ
ا  ثةا   ف د اتته من موني   ياع،

 مدح المرأة الأجنبيّة الزوجة التي كانت النصير والسند:

ن بيا أن نتوم هها الااب بال   وألاـر ثحسا
،
ـلة  فرـارت زوجـة ب

ـة التـي  عم، ـت بوـا الر، مرأ  انجيةي،

ـــا  الـــهثن رســـموا هـــهق الرـــور  هـــو عاـــد اللـــا الّيـــ   ومـــن أجمـــع مـــا  ـــا  لـــع هـــها الاـــاب متاطا،

 [)060ـ  060م  0106جرازلدا  الّي   عاد اللا  
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 لولاك أنت لكان العيش أجمعه سحابة من حميم آسن آني

 وحين خان ذوو ودي وأعواني نصرتني حين لا خل ألوذ به

ا بكفران هيهات حتى يضم القبر أكفاني
ً
 فكيف أجزيك إحسان

 أويتني حين لا قربى ولا نسب إلا الوداد وحب ليس بالواني

ت بزهر الرضا والبشر أغصاني
ّ
 وحُطني منك بالعطف الجميل فقد رف

ا  الّي   عاد اللا    [)060م  0106ثم ث و  لوا جزاي، وإحسان،

 حيات أهديها وتكرِّمة من الفؤاد وموموقات أوزانيلك الت

 فابقي على الود إني سوف أحفظه على الليالي وإن همت بطغيان

 

 الخاتمة:

ة  التـي شـكر  ّ،  لفت الانتااق لوور المرأ  انجيةي، من ع   الوي ي  لع دواوان الشعر السوداي

ــــة مــــن عــــ   تاــــاري الشــــعراي لــــع وصــــفوا والو ي، ب
 في،
،
اــــز  بجمالوــــا  و ــــد اموــــد، هــــها وجودهــــا لوحــــة

اوـر جوانـ  عدثـد   الوجود إلى كر، مسوواات اندب وأشكالا. ولما كان تياو  ارعر لع الشـعر ثا

تتفـــى علـــى اليـــا   ولا ثيتاوـــون إليوـــا لـــع عب  ـــاتوم  عملـــت هـــهق الدراســـة للو ـــو  علـــى صـــور  

ّ،  بــالترلي  علــى المــرأ   مــع  عــدد مســوواات المعالمــة التــي لوــرت لــع  ارعــر لــع الشــعر الســوداي

ة.  الشعر  بين الشوو  وحدها  وبين العاطفة وال هي،

وا) ب
 و د عرجت الدراسة بعد  نوائج  من أهم،

ة  شــدثد   - ــي، ين إلــى ترــوار الممــا  انجي ــي، لــع صــور  حس، مــا  ل يــر مــن الشــعراي الســوداني،

ــــة) كـــاـمرو ال ــــبا  والياباــــة  وانع ــــ ى  الــــهث ـــاا بوصــــي فحــــو  الماهلي،
،
ن ألاــــروا مــــن الش

. ي،  الوصي الاس ،

وم و فوا عيد الاد، الهي لم  -
،
ة التي لا تتفى  إلا أن على اهومام الشعراي ونزعووم الشوواني،

ث ـــن ثوجـــاوزق عمـــر بـــن أ ـــّ ربيعـــة لـــع  زلـــا  فلـــم شســـرفوا ولـــم ثفحشـــوا  بـــر كانـــت ال ياثـــة 

ا ثحومون با من و د  العاطفة.
،
 م ذ
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ّ، مــــن المــــرأ  - ــــا  ل اــــدثث عــــن بعــــض ال هــــاثا التــــي  اتتــــه  الشــــاعر الســــوداي ــــة  ياع، انجيةي،

 تتص وطيا السودان  وأما إفرا يا  فاورت  هاثا اليها  والوحرر.

ـــــات التربيـــــة وارداب مســـــاحة    ومـــــن الووصـــــيات التـــــي  ســـــو وا هـــــهق الدراســـــة  أن تترـــــص كلي 

ّ،  بمـــا ثتياســـ  و يموـــا  إذ مـــن عـــ   الاحـــث العميـــق لـــع الرـــور الا  ـــة للشـــعر الســـوداي جوماعي،

ثم ـــــن الوصـــــو  إلـــــى حـــــر، ل  يـــــر مـــــن  هـــــاثا الســـــودان الشـــــائ ة  وإن، أنجـــــع الالـــــو  هـــــو الاـــــر، 

وا  وهو ما حاولوا ههق الدراسة.
،
 ال  الع،  ب شي ههق المش  ت  ثم السعع الماد لال
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 المصادر والمراجع:

خرطــــوم ـ ـــــ إبــــراهيم  صــــ   أحمــــد  دثــــوان " ابــــة انبيــــو  و رــــائد أعــــري"  أبيــــو  للنشــــر  ال

 م. 0105  5السودان  ط

 ـ أب ر  اليور ع مان   ريد  رسالة إلى حاباة  انعما  الكاملة  لمتّوط 

  بـدون 0ـ أبو عا لـة  حسـان   رـائد مـن الشـرق  شـرلة لسـ  للّااعـة والنشـر ا اـدود   ط

 تاراخ.

مـــر  دثوانــــا  دار المعـــار   ال ـــاهر  ـ مرـــر  تح يــــق م اً يـــدج بــــن  حمـــد أبــــو ــــ امـــرس ال ــــبا  حا

 م. 0991  3الفهر إبراهيم  ط

ّ،  بيــروت ـ  ــة  دار إحيــاي التــران العر ــ ـــ الترمــزي  محمــد بــن عبســ ى بــن ســور   الشــمائر ا امدث،

 لايان  لا ط  لات.

 م.0946  0ـ دثاب  محمد سعد  دار الف ر للّااع والنشر والووزتع  الخرطوم  ط

 ـ جرتلع  محمد ع مان  دثوان جرتلع  لمتّوط .

ـــ  ة  طـ ـــة الســـوداني،   مرلـــز عاـــد 0المزولـــع  حســـن  ملومـــات ـ بحـــث لـــع مرـــادر ان ييـــة العاطفي،

 م. 0101ال رام مير  ي ال  الع  أم درمان ـ السودان  

ـ حامد  أبو  مية  سا  من شعرها الهه   مؤسسة إشرا ة للنشر والووزتع واشع ن  مّاعة 

 م.0946نوهة مرر  الفجالة  ال اهر  ـ مرر  

ـة  ـ ا لشروايّ  أحمد بن محمد  نفحة اليمن فيما ثزو  بهلرق الشمن  مّاعة الو ـدم العلمي،

 هـ. 0508  0مرر  ط

ــــ صــــ   الــــدثن  الميلــــع  وــــ يي مــــن الو ــــوي  وزار  ال  افــــة والفيــــون والتــــران  الدوحــــة ـ  ّــــر   ـ

 م0100

ة  وزار  ـــــ الّيــــ   عاــــد اللــــا  المرشــــد إلــــى فوــــم أشــــعار العــــرب وصــــياعووا  دار ارثــــار اش  ســــ مي،

 م.0991  0اشع م الرفا   الكوات  ط

ــة للّااعــة  ـــ الّيــ   عاــد اللــا  دثــوان أصــداي الييــر  مؤسســة الع مــة عاــد اللــا الّيــ  الخيرث،

  م.0106والنشر  شرلة مّابع السودان للعملة ا ادود   الخرطوم ـ السودان  

 م. 0999  0رطوم ـ السودان  طـ العااس ي  الّي   دثوان "العااسيات"  دار الالد  الخ
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 ـ عاداللا  بحرالدثن لمتّوط .

ــــة"   ة والعربي، ــــة بــــين الاةشــــي، ــــ عمــــ  الفيــــا  عاــــد المــــيعم "مــــدعر إلــــى الوشــــائج اللاوا، م  0114ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لمترج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي العربي،  الممعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الدولي،

//www.atinternational.org/forums/showthread.php?t=9802https: 

 م.0966ـ فر   علير  دثوان علير فر   تح يق علع الم   دار جامعة الخرطوم للنشر  

ـــر  بيـــــروت  ــــوان "الشـــــرافة والهمـــــر "  دار الميــ ـــدي  دثـ ـــد الموــ   ٢لايـــــان  ط -ــــــ ا مـــــهوب  محمــ

 م.٢٨٩٢

 م.0940  0ماذث "  دار المير  بيروت ـ لايان  طـ ا مهوب  محمد المودي  دثوان "نار ا 

ـــدي  دثـــــوان أصـــــوات ودعـــــان  شـــــرلة نـــــار ا ماذثـــــ  ل خـــــدمات  ط ـــد الموــ   ٢ــــــ ا مـــــهوب  محمــ

 م.٢٠٠٢

ـ محموب  محمد أحمد  دثوان " ل  وتجـارب"  منشـورات دار م واـة الايـا   بيـروت ـ لايـان  

 لا ط  لا ت. 

حوهـــــر  ط
ا
  دار عــــز  للنشـــــر والووزتـــــع  الخرطـــــوم ـ الســـــودان  8ـــــ الواثـــــق  محمـــــد  أم درمـــــان ت

 م.0119

  0ـ الواثق  محمد  دثوان "الفار  انعز "  دار عز  للنشر والووزتع  الخرطوم ـ السـودان  ط

 م.0103
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